
يحتفل شعبنا اليمني بالذكرى الـ49 لثورة 
14 أكتوبر المجيدة التي اندلعت شــرارتها 
الأولى من علــى قمم جبال ردفان الشــماء 
بقيادة المناضل الكبير الشهيد الشيخ راجح 
بن غالب لبــوزة معلناً للعالــم أجمع الكفاح 
المســلح ضد الاستعمار البريطاني البغيض 
الــذي ظل جاثمــاً على أرضنا منــذ 19 يناير 

1839م.
نعــم تــم اعــان الثورة ضــد الاســتعمار 
واســتمرارها حتــى يتــم طــرد آخــر جندي 
بريطاني ونيل الشــعب اليمني الاستقال.. 
لقد ظل الاســتعمار البريطانــي جاثماً على 
جنــوب اليمــن 129 عامــاً مــن 19 يناير 
1839م الــى 30 نوفمبــر 1967م وقــدم 
الكثير مــن التضحيات الجســام من خيرة 
أبنــاء اليمن الذين ســقطوا فــي ميادين 
الشرف والتضحية في عموم مناطق جنوب 
اليمن.. نعم ان ثورة 14 آكتوبر هي الوليد 

لثورة 26 ســبتمبر الخالدة وتأتي احتفالات شعبنا اليمني بأعياد 
الثورة الســبتمبرية وذكراها الـ50 والثــورة الأكتوبرية وذكراها 
الـ49 واليمــن تعيش أوضاعاً وأزمات متتالية ما أدى الى اضعاف 
الأمن وقطع الطرقــات والاعتداء المتكرر علــى التيار الكهربائي 
واغاق المــدارس والجامعات واضعاف ســلطات الدولة من قبل 
جماعــات قبلية تلهــث وراء الســلطة والثروة. وأخرى اســامية 

قاعدية.. الخ تسعى ليس لحكم اليمن فحسب 
بل الوطن العربي والاسامي والتحكم بالعالم 

أجمع حسبما يزعمون.
إننــا نناشــد العقــاء الوقــوف موقفــاً قوياً 
ومساعدة القيادة السياسية ممثلة بالأخ المشير 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لإخراج 
اليمن مــن الأزمة ووضع معالجات للمشــاكل 
المتعددة والمفتعلة بأســاليب متعددة والتي 
تهدف الى جــر اليمن الى الضيــاع.. اننا نريد 
اعاء مبادئ الثورة )سبتمبر واكتوبر(، ونتذكر 
دماء الشهداء الذين سقطوا وقدموا أرواحهم 
قرابين لها ولم تنتصر ثورة 14 أكتوبر إلّا بعد 
كفاح ودماء وأرواح من أجل الحرية والاستقال 
ومن أجل بناء اليمــن وازدهاره في كل مناحي 
الحياة التعليمية، الصحية، الخدماتية، التنموية، 
الاقتصاديــة، الاجتماعيــة.. الــخ وللأســف ما 
نراه اليوم ونلمســه هو ضد طموحــات الثوار 

والشهداء.. وتدمير لما تم انجازه..
إننــا نأمل مــن فخامة الأخ رئيــس الجمهورية الاهتمام بأســر 
الشــهداء والمناضليــن والعمــل بمــا يــراه من أجــل التدوين 
والتوثيق للتاريخ النضالي الصحيح والصادق كوننا جميعاً نتطلع 
الــى معرفة تاريخ ثورتنا الصادق والحقيقي.. تحية لكل مناضل.. 
المجــد والخلود لشــهدائنا الأبطال.. ســائلين الله لهم الرحمة 

والمغفرة.

التصريحات الرنانة والشطحات السياسة بين الحين والأخر 
وآخرهــا مــا تلفظ به الشــيخ صادق الأحمــر وبعض علماء 
الدين و القادة السياســيين والعســكريين تشــكل صدمة 
لكثير من المراقبين والسياســيين على المســتوى المحلي 
والعربي والإقليمي الذين كاننوا يأملون إن تســفر الثورات 
الربيعيــة بالوطــن العربي والثورة الشــبابية في الشــمال 
والثــورة الشــعبية الجنوبيــة فــي الجنوب عن واقــع مغاير 
ومخالف للواقع الذي خلفته حرب صيف 1994م على الجنوب 
اليمني.. إلا إن مانراه اليوم من تســابق محموم للتصاريح 
الحربية بشــن الحرب علــى الجنوب من خــال التهديدات 
والوعيد في ظل صمت الكثير من القيادات السياسية للقاء 
المشــترك والتيــارات والمكونات الثورية والمســتقلة التي 

للأســف مازالت تؤمن 
إن الجنوب شــعب با 
كرامــة ولا قيمة وان 
دمــاء أبنائــه رخيصة 
إلى  مستدلين  للغاية 
الأصل  عــودة  شــعار 
للفــرع و مــا وصلــت 
إليه القضية الجنوبية 
والشــعب في الجنوب 
من لفت أنظار العالم 
ومضاعفــة  لقضيتــه 
أنصــاره ومــا يتلقــاه 
من دعم عربي ودولي 
عدم  باتجاه  للضغط 
القضـيــة  إجــهـاض 
واحتــرام  الجنوبيــة 
إرادة الشعب الجنوبي 
القضـيـــــة  كـــــون 
الجنوبيــة قـضـيــــة 

سياســية بامتياز تكفلها كافة الدول والهيئات والمنظمات 
والقوانين الدولية.

إن ما يحدث اليوم هو إعادة وتكرار لسيناريو حرب 94على 
الجنوب فــي ظل الانتهــاك الممارس اليــوم بالجنوب من 
قتل وتشــريد واعتقال للنشــطاء والاختفاء القسري لآخرين 
من النشــطاء الفاعلين. إن أي اســتغال للدين واستخدامه 
كــرداء بهدف شــن حرب ظالمــة ضد الجنوبييــن ماهو إلا 
فشــل لسياســتهم ولخطابهم المليء بالحقــد والكراهية 
والعنجهية والإرهاب التي ســتؤدي إلى كارثة سوف تتاطم 
بالوطــن الأمواج وتتقاذفــه الفتن من طرف إلــى آخر فلن 

يكون الجنوب جنوبا ولن يكون الشمال شما لا ..
على الجميع إن يدرك جيدا إن القضية الجنوبية ومصيرها 
يقرره شعب الجنوب وحدهم وليست بالفتنة وخلق المشاكل 
لجــر الجنوب لحــرب أهليــة لإجهــاض القضيــة الجنوبية 
متناسين إن هذا السيناريو لن يجر الجنوب فقط بل الشعب 

اليمني شمالا وجنوبا إلى ما لا تحمد عقباه .
رســالتنا إليكم احتكموا إلى العقل واحترام إرادة الشــعب 
الجنوبي فــي تقرير مصيره دون إن نفــرض وصايتنا عليه 
أو فرض المشــاريع الجاهــزة عليه فقد عانى الشــمال من 
الاســتبداد والجنوب من الاحتــال وهذه العبــارة أصبحت 
مقولــة لا يمكننــا الهروب منها او التملــص منها وان كان 
صاحب المقولة هو نفســه علي محسن صاحب الحرب على 
الجنــوب حيث قــال )لقد عانى الشــمال الاســتبداد وعانى 
الجنــوب مــن الاحتــال ( فهذه مقولــة وشــهادة لقضية 
سياســية بامتياز وهي القضية الجنوبية وان تقرير مصيرها 
يقرره الشــعب الجنوبي وحدهم ..ولن تحســب لمن يحاول 

الالتفاف عليها .

❊ أمين عام تكتل نشطاء عدن

بالرغــم من ماحظاتنــا على مضامين 
محاضــرة الأخ الدكتور ياســين ســعيد 
نعمان- الأمين العام للحزب الاشتراكي 
بالارتيــاح  أشــعر  أننــي  إلا  اليمنــي- 
لمبادرتــه فــي تقديم رؤيتــه لمعطيات 
المشهد السياســي الراهن بل واعتبرها 
مهمــة وخطــوة فاعلــة باتجــاه اجــراء 
عملية تشــخيص للواقــع وعلى الاحزاب 
والتنظيمــات السياســية بــل ومختلــف 
الأطر المدنية ان تســهم في تشخيص 
المشــهد وحتــى نتمكن جميعــاً وقبل 
خوضنا غمار عملية الحوار الشــامل من 
الوقوف على كافة أبعاد الصورة وطبيعة 
المشــكات العالقــة ومــا يتطلبه ذلك 
مــن تناولات في عملية الحــوار في اطار 
من الفهم والاســتيعاب الأمثل لمختلف 
القضايــا وبرؤية ثاقبة تتجــاوز تداعيات 
الرؤى الحزبية الضيقة وتنتصر للمهنية 
السياســية العلمية في مناقشــة مختلف 
القضايــا بتجرد كامل مــن الأهواء التي 
تؤثر على الجهود الراهنة والهادفة الى 
انجاز الحــوار وتجاوز أيــة عراقيل تحاول 
تعكيــر الأجواء وتأزيــم المواقف وايقاف 
عجلــة الحوار في مفتــرق طرق لاتحتمل 
اليمــن البقاء فيــه كثيــراً ويتطلب من 
الجميــع الاتجــاه نحــو الحــوار باعتباره 
المخــرج الوحيد للأزمة المتفاقمة والتي 
تعيشــها اليوم وتدفع ثمنها اليمن على 
حساب مقدراتها وتطلعاتها وطموحاتها 

في الديمقراطية والتنمية.
حقيقــة اننــا نتطلــع ان تشــهد الأيام 
القادمــة وعلى طريــق الحــوار الوطني 
الشــامل العديد من الفعاليــات الحزبية 

والجماهيريــة  والابداعيــة  والمدنيــة 
التشــخيص  عمليــة  فــي  المشــاركة 
للمشــهد الراهن وبالصورة التي تهيئ 
بعلمية وروح وطنية عالية لعملية الحوار 
بما يمكن الجميع من الولوج الى مرحلة 
جديــدة ومتطلبــات المعالجــة الناجعة 

للمشكات العالقة..
ولا شك ان مثل هذا الاستكشاف للرؤى 
والتصورات الحزبية من شــأنه ان يقود 
الــى تفاهمــات ومقاربات حــول الكثير 
مــن القضايا، ولعل المترددين عن حوار 
تمهيدي يســبق الحوار الشــامل مبعثه 
يعــود الى تصورهــم المســبق أن مثل 
هذا الاستكشــاف لــآراء والمواقف من 
شأنه ان يمهد لولادة تحالفات سياسية 
وحزبية جديدة على ضوء الآراء والمواقف 

الحزبية ازاء الشأن الوطني الراهن..
ربما يعتقد هــؤلاء المتخوفون ان مثل 
هذه التحالفات قــد لاتخدم اطروحاتهم 
التي يزمعون طرحها على طاولة الحوار.

واذا مــا كان هذا التخــوف صحيحاً فإن 
ذلك يكشــف مدى الرؤيــة الضيقة التي 
يعاني منهــا البعض في اطار تفاعله مع 
الحــوار والقضايــا الوطنيــة، الأمر الذي 
يتطلب منهم سرعة اعادة ترتيب اوراقهم 
الاستكشــاف  وان  مــن جديــد خاصــة 
للمواقف والأراء لا يعني سوى انه عملية 
سياســية عبقرية تفرضها بقوة المهنية 
السياســية وتتــرك الباب مفتوحــاً أمام 
مختلف الاحــزاب لتحقيق درجــات عالية 
من التحالفات السياســية وهي تحالفات 
مشــروعة تكفلها العملية الديمقراطية 
بل وتمثل فــي الوقت ذاته ذروة درجات 
الاستغال السياســي الأمثل للمعطيات 
ولآراء والمواقف والسير نحو ايجاد رؤية 
ثاقبة تخدم التطلعات الشــعبية وتنتصر 

للمصالح العليا للوطن.
إننــا أمــام مخاضــات سياســية لابــد 
للجميع ان يعطي مرحلــة ما قبل الحوار 
أعلى درجات اهتمامه، وان غياب أي دور 
تمهيدي لعملية الحوار لايعكس إلا حالة 
مــن الغباء السياســي الــذي يؤكد عدم 
قــدرة هذا الحــزب او ذاك على التعاطي 
مــع التحــولات والمتغيرات المتســارعة 
وأبعــاد المشــهد السياســي وتراكماته 
من الأحــداث والوقائع واســتقراء الواقع 
والمســتقبل.. وذلــك يُعَــد ترمومتــراً 
بالمســئولية  الاستشــعار  درجة  لقياس 

الوطنية لدى هذا الطرف أو ذاك.
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ثقافة الخطف الممنهج
حملــت ما تســمى باعاصيــر الربيــع العربي أكبر منســوب من 
الكراهية.. حالة مد عال طغى.. اشــبه بتسونامي اوشكنا ان نغرق 

في مصطلحات قيعانه ومستنقعاته.
مصطلحات الحقد والحقد المضــاد، والعنف والعنف المضاد، ولا 
اخال ان هناك فتــرة كفاحية نضالية أو زمنا تحرريا ثوريا تعملقت 
فيه مصطلحات وتكاثرت بتوالد أرنبي أو بشــكل ليموني تشــابه 
مثل هذا الصقيع المســمى مجازا الربيع.. فصل البيع لكل شــيء 
من الوطن الى الجزمة، وأكثر الافرازات لذلك الاحتقان الشــعبي.. 
مصطلحات وشعارات مســممة وفاتكة تسري بتؤدة وتمهل دون 

ان تحس تأثير وقعها المميت الا قبيل الشهقة الأخيرة.
ولا منــاص من الاعتراف بأن المعارضة بكل أطيافها ابدعت في 
انتاج منهجية التدمير الثقافي، وصنع العبوات الفكرية والاعامية 
الناســفة لكل عمل خير، ولاي شكل من أشــكال التقارب والاتفاق 

على قواسم مشتركة.
فــي كل يــوم، بل في 
ماكنات  تنتج  كل ساعة 
بالشــعوب  العبــث 
العربيــة.. مصطلحــات 
ومقــولات  وشــعارات 
الآفــاق  فــي  تضخهــا 
طائــرات  مــن  باســرع 
الكونكورد الاســرع من 
كثيرة  وهــي  الصــوت، 
اشــير في هذه التناولة 
الى ما اســتوقفني أكثر 
وهــو  انتباهــي  وأثــار 
)الاختطــاف(  مصطلــح 
فتســمع  ومشــتقاته 
فــي مختلــف وســائط 
اختطفــوا  الاعــام: 
اختطــاف  المبــادرة، 
خطفــوا  الرئيــس، 
الحل  اختطــاف  الثورة، 
السياســي، يخطفون آمــال وطموحات الشــعوب، اختطاف اللقمة 
من أفــواه الأطفال، خطفوا الأمان من حارتنا، خطف حركة التغيير 
لتجييرهــا لـــ.....، خطفــوا ســياحا في شــبوة والحديــدة وابين، 
اختطاف عدة ناشطين وناشطات، اختطفوا مسار التسوية، ورموه 
مــن فتحــة التهوية، خطف أطفــال تجار ورجال أعمــال لابتزازهم 
ماديــا، أو أبناء شــخصيات سياســية لابتزازها سياســيا، اختطاف 
مســلحين لدبلوماسيين عرب، أو عمال أجانب، خطف أربع قاطرات 
للضغط لافراج عن ســجين، في الأعياد والمناســبات.. اختطفوا 
الفرحــة من عيون الأطفــال، خطف عائدات النفــط وإيداعها في 
خزائنهــم، اختطــف القراصنــة ثاث ســفن تجارية فــي البحرين 
العربــي والاحمــر، اختطاف الأمــان والحنان، وخطــف الأفكار من 
الأذهان، اختطاف العقول وبرمجتها بتوجه مغاير، خطفوا الاحام 
من العيون الوســنانة، اختطاف بعض الشــبان علــى ذمة قضايا 
قبلية أو شــخصية وتضييعهــم، خطف الســياحة وتدمير اقتصاد 
البلــد، خطفــوا ثاثة رجــال وطفليــن، وعثروا علــى جثثهم، ولم 
يقبضــوا على خاطفيهــم، خطف التفســيرات الصحيحة لنصوص 
المبادرة وآليتها، خطفوا علينا الهواء النقي ومنحونا الأوكســجين 
الملوث، اختطــاف الأجنة من بطون الأمهــات، بيع قطع غيار من 
الأطفال المخطوفين لجهات في الخارج، اختطاف السيارات ونهب 
المســافرين، خطفوا علينا النصر الذي اوجدته تضحياتنا، اختطاف 
أفكار وتطلعات الشباب، خطف المشروع الحداثي، خطفوا الانتماء 
الوطنــي الأصيل، اختطاف المواليد في المشــافي، القات اختطف 
منــا معظم الدخل ونحن مقتنعون، وخطف طفل وهتك عرضه ثم 

قتله، خطفوا سد مأرب، وقلعة صيرة.

لقطات
ـ حياتنا أصبحت، في الغالب، رعبا وخطفا للفرح والأمن، واستزراعا 
لليأس اليائس والحزن البائس.. فمتى تنجلي الســحب السوداء؟! 
ونقطــف ثمار الأمن الآمن ونخطف الشــر الكامــن أينما او حيثما 
هو كائن، وفينك وفين ســاكن.. يا حلو يا فاتن.. ورحم الله احمد 

قاسم.
ـ ان كنت من ابين وتحديــدا جعار ونواحيها، احرص على كتابة 
وصيتــك لان روحــك معرضة للخطف في تفجير مســتهدف لك أو 

لأشخاص، أو لمصادفة تواجدك في مسرح التفجير!.
ـ مع بزوغ شــمس الربيع العربي.. ظهرت مايين قطع الأسلحة 
بتشــكياتها المختلفة مما ســاعد ويســاعد على الخطف.. خطف 
سيارتك، ابنك، روحك، أمنك، وفرحك.. أي شيء، لأن ما من خطف 

يحصل إلاَّ والساح حاضر ومشهر!.
ـ شــيء لا نســتطيع انكاره.. لغتنا العربية مخطوفة بأيدي رجال 
ومنظــري الربيع العربي.. يذبحونها من الوريد إلى الوريد، ونحن 
في شــغل شــاغل بالوضع الجديد.. أين أنت يا حافــظ ابراهيم؟! 

فالدرر لم تعد في صدفات محار البحار.. بل في جراب الخنازير!.
ـ هــل جربــت الخطف يومــا؟! وهــل ممكن ان يؤصــل الخطف 
بأنواعــه المختلفة.. لثقافة جديدة من افــرازات هذا العصر الذي 

عصر الأوطان العربية وحولها عجينا، أو ما يشبهه؟!.
ـ نثــق أن ليل الخطف لن يطول وحتما ســنجني ثمار الســبول، 
وسيســفر حالك الظلمة عن فجر ضحوك، وصباح راقص في عرس 

أضواء النهار.
ـ هــل بادنــا مخطوفــة؟! وهل ثورتنــا مخطوفة؟! وهــل أماننا 
مخطــوف؟! وهل اقتصادنا مخطوف؟! أســئلة اتــرك اجابتها لكم، 

ومنكم وإليكم والسام عليكم.

آخر الكام
وما الخوف الا ما تخوفه الفتى

            ولا الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا

ـ المتنبي-

لم تكن عملية اقتحام مستشــفى 
النقيــب التخصصــي فــي مديريــة 
المنصورة بمحافظــة عدن العملية 
الأولــى مــن نوعهــا، بل ســبقتها 
عمليــات اقتحام عديــدة كان آخرها 
قبل نحو أسبوعين لمستشفى اطباء 
بــا حدود والتي تــم خالها اعتقال 
مطلوبين من المستشفى وصفتهم  
الجهات الأمنيــة بأخطر المطلوبين 

أمنياً!!!
الاجــراءات  تلــك  إلــى  وبالنظــر 
والممارســات غيــر القانونيــة وغير 
الاخاقيــة التــي اتخذتهــا بعــض 
اجراءات  وتعتبرها  الأمنيــة  الجهات 
أمنيــة احترازيــة ووقائيــة من أجل 
الجنــاة  وماحقــة  الأمــن  تثبيــت 
أن هنالــك  إلا  أمنيــاً،  المطلوبيــن 

الكثير ممن يرون أن تلك التصرفات 
والاجــراءات لا تعــدو عــن كونهــا 
ســلوكيات غير حضارية ولا قانونية 
ولا أخاقية. كما أنها تعد ضرباً بكل 
القوانيــن والأعــراف الدولية عرض 
الحائط وأن من شأن ذلك تعريض 
المصابيــن الذيــن تعتقلهم قوات 
الأمن للخطر والموت، خصوصا وأن 
معظــم هــؤلاء مجرد مشــتبه بهم 
ولم تصدر بحقهــم احكام قضائية، 
وبالتالي فإن القضاء لم يقل كلمته 
بعد بشــأن هــؤلاء ولــم يوجه لهم 
تهمــاً .. ولــم تعتبرهــم المحكمة 
فاريــن من وجــه العدالة!!حتى يتم 
اعتقالهــم بتلك الصورة المشــينة 
الائقــة  وغيــر  القانونيــة  وغيــر 

والمنتهكة لآدميتهم!!

وفــي الواقع فــإن الخلــل في تلك 
الإجراءات يكمــن في تعريض أرواح 
أبريــاء آخريــن لخطــر الإصابــة أو 

الموت!!
ومن هنــا فإنه يقــع دوركبير على 
رؤســاء وأعضاء المجالــس المحلية 
تلــك  إن  حيــث  المديريــات-  فــي 
المواطنون  وقبلهــا  المستشــفيات 
يقعــون تحت مســؤولية الســلطة 
المحليــة مــن خــال تواجدهم في 
الجــزء الجغرافــي  الــذي يتحملون 

مسؤوليته.
وفــي هذا الاطار يقــع الدور الأكبر 
ايضــاً علــى الإعــام فــي توعيــة 
الناس وإيضــاح الفرق بيــن الذين  
يقلقون الســكينة العامة وبين من 
هو مطلــوب أمنيــاً وبين الناشــط 

السياســي، حيــث ان الأول والثاني 
يجــب أن ينــالا حقهما مــن العقاب 
والتعقــب حيثمــا وجــدا، فــي حين 
الثالث يناضل مــن اجل قضية وأن 
الســلطات الأمنية تاحقه من اجل 

اسكاته!!
وعلى كل حــال ينبغي  التأكيد هنا 
على أن لا جريمة إلا بقانون والنيابة 
العامــة والمحكمــة همــا الجهتان 
الوحيدتان المخولتان قانونا بتوجيه 

التهم.
ويبقى القــول إن محافظة عدن يبدو 
ولاســف أنهــا مرشــحة للمزيــد من 
الانفــات الأمني في ظل حالــة الفراغ 
الأمنــي الــذي تمر بــه وتعيشــه هذه 
المدينة الحضارية والمسالمة منذ أكثر 

من عام تقريباً.

اقتحام المستشفيات .. عمل غير حضاري!

يا�شر �شم�شان ال�شبوطي

احمد مهدي �سالم

هل نحن مقبلون على حرب 
دينية جديدة باسم الوحدة؟

النفــاق كســلوك وثقافة فرديــة واجتماعية ظاهــرة تاريخية 
قديمــة تعــددت مفاهيمهــا ومســمياتها والمصطلحات التي 
تطلــق علــى أصحابهــا باختــاف الثقافــات والإيديولوجيات 
والنظريــات السياســية والمراحــل التاريخيــة وقــوى وتوازن 
الصراعــات فيهــا، وهــذه الظاهرة غالباً ما تشــاع فــي الواقع 
المضطرب وغير المستقر سياسياً واجتماعياً، وفي حالات كثيرة 
يكون بروزها مقروناً بالتغيرات والانقابات السياســية الحادة 
التــي تشــهدها المجتمعات حيــث الصراع التناحــري الداخلي 
يــؤدي إلى صعود قــوى اجتماعية سياســية إقتصادية جديدة 
تشــترطها وتحتمها قوانين التطور ومصالح المجتمع وحاجته 
الماســة إلــى التغييــر والتجديد والإصــاح، ويأتي بــروز هذه 
القوى الجديدة على حســاب القوى القديمة وانحسار هيمنتها 
وسلطاتها وقوة نفوذها، بعد أن فقدت حيويتها ومشروعيتها، 
وقاعدتها الاجتماعية والسياســية، بعض هذه القوى القديمة 
غيــر قادرة علــى التعايش مــع متغيرات الواقع والانســياق مع 
مجرى التطور التاريخي، وتظل متمسكة بالدفاع عن مصالحها 
وكيانها الاجتماعي والوجودي ومشــاريعها السياسية، ولكنها 
تظــل غير قادرة علــى إثبات ذاتهــا وتحقيق أهدافها بشــكل 
علني مما يضطرها إلى الاســتكانة النسبية وتغيير لون جلدها 
ومســلكها ومظهرها الخارجي ليتــواءم مع الواقع المحيط بها 
بكل ألوانه وشــعاراته المرحلية ولكنها في حقيقة الأمر تعمل 

من أجل إقصائه وتقويضه ومحاولة تدميره 
مــن داخله لاســتعادة ســيطرتها ونفوذها، 
وذلك بالتعاون والتنســيق مع قوى خارجية، 
تخفي حقيقة أهدافهــم وأعمالهم ونفاقهم 
خلــف ســتار كثيف مــن الشــعارات الجميلة 
والســلوكيات والممارســات العملية المبالغ 
فــي زيف وطنيتهــا الكاذبة التــي تصل إلى 
درجــة التطــرف، الأمــر الــذي يمكنهم في 
العديد من المجتمعــات المختلفة من بلوغ 
مكانة اجتماعية وسياسية أو سلطة تنفيذية 
تمكنهم من ممارســة دورهم بأكبر قدر من 
الضرر الذي يسببونه للمجتمع والبلد ويجعل 
تحقيــق أهدافهم وغاياتهــم التي يرجونها 

أكثر واقعية.
لقــد أضحــى النفاق مــع الأســف أحد أهم 
مبــادئ وأدوات السياســة المعاصــرة ،لــه 
مدارسه ونظرياته ومراكزه البحثية العلمية 
بمسمياتها المختلفة.. وله أساليبه الخاصة 

والعامــة ويمارســه الجميــع على مختلــف المســتويات بوعي 
أو بــدون وعي، بهــدف أو بدون هــدف على مســتوى الأفراد 
والجماعــات والأحــزاب والأنظمــة والدول بعضهــا مع بعض، 

ويمكــن القــول إن النفاق كســلوك يظهر 
معــه أصحابــه بغيــر مــا يبطنــون أضحى 
ممارسة سياســية تلجأ إليه كثير من الدول 
لتخفــي جرائمهــا وأهدافها غيــر الأخاقية 
خلف شــعارات جميلــة وجذابــة، وقد تكون 
الأنظمــة مجبرة علــى التعاطي مــع حقائق 
العصــر السياســية الدولية بكل أســلحتها 
وأساليبها ووسائلها المتاحة والسائدة، بما 
فــي ذلك النفاق السياســي الذي قد يفرض 
عليها كظاهرة حتمية عصرية يجب التعامل 
معها ومزاولتها كضرورة تاريخية لابد منها 
بالدفــاع عن مصالح وحقوق هذه الدول وإن 

كانت لا تقره المبادئ والقيم والأخاق.
إن ممارســة النفــاق أيــاً كانــت أســاليبه 
ومبرراتــه وواقعــه غير مقبــول أخاقياً على 
النطــاق الاجتماعــي والثقافــي لأي مجتمع، 
ورغــم كونه ظاهرة تاريخية إلّا أن الإســام 
حارب هذه الظاهرة الممقوتة التي شــاعت 
كسمة استفحل خطرها داخل المجتمع الإسامي بعد الانتصار 
في معركة بدر ونجاح الإســام في اســتئصال الكفر وتقويض 
ســلطات الكافريــن، وقد جــاء في تلــك الفترة نشــاط الكفار 

المنافقين حينها باتجاه التشــكيك بالدين ونشــر الإشــاعات 
والأراجيف في أوســاط المســلمين بهدف الإساءة إلى الرسول 
صلــى الله عليــه وســلم وأهل بيته وإفســاد أخاقيــات وحياة 
المســلمين وتثبيــط هممهــم ورميهــم بالإفك والفاحشــة 
والاســتعانة بأعداء الإســام.. والمنافق في التعريف الشرعي: 
هــو الــذي يظهر خاف مــا يبطن، وقــد حدد القرآن والســنة 
النبوية صفاته وأســاليبه وخطره على الدين والمجتمع وحدد 
أصنافه، فهناك من يخفي تكذيبه بالله وكتابه ورسوله ويجهل 
أصول الإيمان وهذا النوع من المنافقين تجاوز أســوأ أشــكال 
الكُفر بما يمارســه من خداع وتضليل للمؤمنين، وبما يســببه 
من ضرر شــديد بهم، لعدم حذرهم منه بخاف الكافر الواضح 
في كفره وعدائه للمســلمين، وهناك من المنافقين من يخفي 
غيــر الكفر بالله وكتبه ورســله، ويصنف الشــرع نفاقه بشــيء 
من المعصية لله وفيه شــعبة أو أكثر من شــعب النفاق.. وقد 
جــاء ذكر المنافقين في الكثير من الآيــات القرآنية والأحاديث 
النبوية التي حددت بجاء سماتهم وسجاياهم وحقائق نفاقهم 
وأســاليبهم وخطرهــم علــى الديــن والأمة، وأوجــب ضرورة 
وحتمية جهادهم والتصدي لكيدهم وأراجيفهم ومخططاتهم، 
وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه والمؤمنين بجهادهم لقوله: 
ارَ وَالْنَُافِقِيَن وَاغْلُظْ عَليَْهِمْ وَمَاأْوَاهُمْ  هَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّ يُّ

َ
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يُر( صدق الله العظيم. جَهَنَّمُ وَبِئْ�سَ الَْ�سِ

النفاق .. وخطره على المجتمع

علي ح�سن ال�ساطر

عارف ناجي علي

يحيى علي نوري

اأحمد عبادي العكري
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التمهيد للحوار 

قوافل الشهداء واحترام مبادئهم
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